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ــة شرم  ــوب 27( في مدين ــاخ )ك ــدة للمن ــم المتح ــر الأم ــر لمؤتم ــتضافة م ــفت اس كش

الشــيخ المصريــة في شــهر نوفمــر 2022 عــن تســارع وتــرة التوجــه لمواجهــة تغــر المنــاخ 

العالمــي مــن خــال زيــادة الاعتــاد عــى مصــادر الطاقــة المتجــددة ) مثــل طاقــة الريــاح 

والطاقــة الشمســية في توليــد الكهربــاء والمركبــات التــي تعمــل بالهيدروچيــن والكهربــاء 

ــببة في  ــة المتس ــات الكربوني ــض الانبعاث ــة لخف ــائل الفعال ــد الوس ــل( كأح ــاع النق في قط

ــة  ــدول العربي ــة ال ــة مواكب ــد أهمي ــذي يؤك ــر ال ــاع درجــة حــرارة الأرض. وهــو الأم ارتف

لتكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة وتطبيقاتهــا، مــع ضرورة الســعي إلى التوطــن والتصنيــع 

ــة  ــدول عــى الطاق ــد الطلــب في هــذه ال ــات، خاصــة مــع تزاي المحــي لهــذه التكنولوجي

ــة، وتأمــن فــرص  وتجهيزاتهــا، وهواجــس نفــاذ الوقــود البــرولي وارتفــاع أســعاره العالمي

العمــل لأعــداد الشــباب المتزايــدة. كذلــك مــن المرجــح ان تســتفيد الــدول العربيــة مــن 

توطــن وتصنيــع تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة مــن زاويــا متعــددة مثــل مــا يحققــه ذلــك 

ــا  ــا ترتبــط بخفــض أســعار نقــل المعــدات إلى مواقــع تركيبهــا، فضــا عــن مزاي مــن مزاي

أعــال التركيــب وصيانــة التجهيــزات والتعامــل معهــا وتأمــن قطــع الغيــار لهــا مســتقبلا.

ــدول  ــة ال ــع أغلبي ــا، تمت ــذه التكنولوجي ــع ه ــن وتصني ــة توط ــن أهمي ــد م ــا يزي وم

العربيــة بوفــرة مصــادر الطاقــة المتجــددة، وتحديــدا الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، 

فضــا عــن وجــود فــرص هائلــة لانتشــار المركبــات الكهربائيــة وتلــك التــي تعمــل 

بالهيدروچيــن، مــا يخلــق »فرصــا ذهبيــة« لتصنيــع وتوطــن تكنولوجيــات كثــرة مثــل 

مستقبل تصنيع وتوطين تكنولوجيات 
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ــاء، ونظــم  ــاج الكهرب ــة لإنت ــزات الشمســية الحراري ــك المرتبطــة بمحطــات نظــم المرك تل

الخلايــا الكهروضوئيــة الشمســية )PV(، وتوربينــات الريــاح، وريــش العنفــات الريحيــة في 

ــا.  ــة وغيره ــع الســيارات الكهربائي ــون، وتجمي ــوم أي ــات الليثي ــاح، وبطاري ــزارع الري م

ــة المتجــددة  ــوارد الطاق ــرة م ــن الخــراء عــى أن وف ــر م ــد كث وفي هــذا الســياق، يؤك

ــد  ــن الأعــى في العــالم، تجعــل المزي ــر مســتوياتها مــن ب ــي تعُتَ ــة، والت ــدول العربي في ال

ــة  ــع وجــود حاجــة قوي ــا، م ــة المتجــددة ممكنً ــات الطاق ــو لمشروع ــر والنم ــن التطوي م

ــا  ــل، بم ــة والنق ــة الصناعي ــات التدفئ ــاء وفي قطاع ــادة الانتشــار خــارج قطــاع الكهرب لزي

في ذلــك اســتخدام تقنيــات مثــل الهيدروچيــن الأخــر. وبالإضافــة إلى ذلــك، يشــر كثــر 

ــة  ــدول العربي ــجع ال ــوف تش ــي س ــل الت ــن العوام ــد م ــود العدي ــن إلى وج ــن المراقب م

عــى تسريــع الاســتفادة مــن مــوارد الطاقــة المتجــددة الهائلــة التــي تتمتــع بهــا، وتوطــن 

التكنولوجيــا المرتبطــة بهــا مــن خــال التصنيــع المحــي لهــا، ولعــل مــن أهمهــا العوامــل 

ــة: الســتة التالي

1- اتســاق أهــداف الطاقــة والتنميــة المســتدامة ومواجهــة تغــر المناخ والتعــافي الأخضر. 

حيــث أصبحــت مشروعــات الطاقــة المتجــددة في الــدول العربيــة أحــد الوســائل الضروريــة 

لمواجهــة تحديــات تغــر المنــاخ أو لإعــادة البنــاء والإعــار أو لتلبيــة احتياجــات التنميــة 

ــا بالتعــافي الأخــر أو الانتعــاش الأخــر. كــا  المســتدامة المســتقبلية أو مــا يســمي حاليً

ــا المترابطــة  أصبحــت هــذه المشروعــات أيضــا في صميــم التخطيــط للتعامــل مــع القضاي

مثــل الميــاه، والغــذاء، والصحــة، والفقــر، والهجــرة، والتنميــة الصناعيــة، وجهــود التعــافي 

ــا في  ــة المتجــددة أيضــا تلعــب دورا ملموس ــات الطاق ــك اصبحــت مشروع الأخــر. كذل

تعزيــز نظــم الحمايــة الاجتماعيــة مــن خــال زيــادة وصــول خدمــات الطاقــة المســتدامة 

إلى المواطنــن، وإيجــاد فــرص عمــل لائقــة لضــان النمــو الشــامل. 

ــة  ــة للطاق ــرة في الاســتثمارات الموجه ــزات كب وفي هــذا الصــدد، يشــار إلى حــدوث قف

المتجــددة في كثــر مــن دول العــالم، خاصــة في مجــالي طاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية، 

ــة المتجــددة في معظــم  ــد مــن فــرص انتشــار مشروعــات توطــن الطاق ــذي يزي ــر ال الأم

الــدول العربيــة بمــرور الوقــت. ففــي عــام 2005 ، بلغــت قيمــة هــذه الاســتثمارات 60.5 

ــار دولار ،  ــتثمارات إلى 235 ملي ــذه الاس ــت ه ــنوات، نم ــس س ــد خم ــار دولار. وبع ملي
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ــن  ــر م ــتثمار أك ــم اس ــالاً، ت ــار دولار. وإج ــت إلى 501 ملي ــام 2020 ، وصل ــول ع وبحل

ــة المتجــددة في الفــرة مــن 2005  ــات الطاق ــات دولار بشــكل تراكمــي في تقني 4 تريليون

إلى 2020، وفقــا لتقديــرات BloombergNEF. وقــد تركــزت هــذه الاســتثمارات بشــكل 

رئيــس في الصــن والولايــات المتحــدة وألمانيــا والهنــد واليابــان وإســبانيا والمملكــة المتحــدة 

ــا وفرنســا. وإيطالي

تطور القدرات التراكمية لتوليد الكهرباء في العالم من طاقة الرياح

 والطاقة الشمسية في العقدين الأخيرين

ــا  ــة، التــي لم تكــن موجــودة فعليً ــات الكهربائي ومــن جهــة أخــرى، وصــل عــدد المركب

منــذ عقــد مــن الزمــن، إلى 10 ملايــن مركبــة في نهايــة عــام 2020، وكذلــك نمــت المبيعــات 

العالميــة للســيارات الكهربائيــة، في عــام 2020، بنســبة تقــدر بنحــو 33 في المائــة مقارنــة 

بالعــام الســابق - رغــم الأزمــة الاقتصاديــة غــر المســبوقة.

ومــن ناحيــة ثانيــة، يــرى المراقبــون أن انتشــار تكنولوجيــات الطاقــة الشمســية وطاقــة 

ــى  ــا ع ــادة قدرته ــالي زي ــا، وبالت ــة انتاجه ــع تكلف ــل تراج ــاء بفض ــالم ج ــاح في الع الري

المنافســة الوســائل التقليديــة لتوليــد الكهربــاء مــن الوقــود الأحفــوري، بشــكل قيــاسي في 
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أجــزاء كثــرة مــن العــالم، مشــرين إلى أن ذلــك لم يتحقــق بعــد فيــا يتعلــق بالمركبــات 

ــات في تراجــع  ــاج هــذه المركب ــك، يؤكــد هــؤلاء عــى أن تكلفــة انت ــة. ومــع ذل الكهربائي

مســتمر، وبالتــالي أصبحــت قدرتهــا عــى المنافســة مــع المركبــات التقليديــة )التــي تعمــل 

ــات  ــعار بطاري ــاض أس ــع انخف ــة م ــق، خاص ــوح في الأف ــي( تل ــراق الداخ ــرك الاح بمح

  BloombergNEF  ــع ــة خــال العقــد المــاضي. وتتوق ــون( بنســبة 90 في المائ ــوم أي )ليثي

أن تنتــر مشروعــات انتــاج المركبــات الكهربائيــة في العــالم بحلــول عــام 2023، مشــرة إلى 

أن المركبــات الكهربائيــة التــي تعمــل بالبطاريــات )BEV( والســيارات الكهربائيــة الهجينــة 

ــة في  ــدة المباع ــيارات الجدي ــة الس ــكل غالبي ــوف تش ــاء )PHEVs( س ــة بالكهرب الموصول

العــالم و42 في المائــة مــن الســيارات المباعــة في الولايــات المتحــدة. 

ــن  ــددة في العقدي ــة المتج ــات الطاق ــاه مشروع ــة تج ــدول العربي ــات ال ــر توجه 2- تغ

الأخيريــن. فعنــد نهايــة الســنوات العــر الأولي مــن القــرن الحــالي كان إجــالي قــدرات 

هــذه الــدول مجتمعــة مــن الطاقــة المتجــددة –أي الكهربــاء المولــدة مــن المصــادر المائيــة 

ــز في دول  ــدرات تترك ــذه الق ــت ه ــا، وكان ــر تقريب ــكاد يذك ــة– لا ي ــية والريحي والشمس

محــدودة فقــط مثــل مــر والمغــرب، بينــا كانــت هــذه القــدرات شــبه منعدمــة تمامــا 

في معظــم الــدول العربيــة. وفي غضــون العــر ســنوات التاليــة زاد إجــالي القــدرات مــن 

ــل  ــة، ب ــدول العربي ــة في ال ــة المائي ــاح والطاق ــة الري ــة الشمســية وطاق ــات الطاق مشروع

ــة في  ــدرات، وخاص ــذه الق ــادة ه ــة لزي ــا طموح ــة أهداف ــدول العربي ــم ال ــع معظ ووض

ــوريا والأردن  ــا وس ــودان وليبي ــارات والس ــر والام ــعودية، والجزائ ــة الس ــة العربي المملك

ــالي. وســلطنة عــان وغيرهــا، حســبما يوضــح الشــكل الت
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أهداف الطاقة المتجددة في الدول العربية – بالمليون ميجاوات

ــز  ــة لتحفي ــدول العربي ــم ال ــددة في معظ ــات متع ــرت آلي ــك، ظه ــع ذل ــن م وبالتزام

الاســتثمار في مشروعــات الطاقــة المتجــددة مــن جانــب القطــاع الخــاص، ســواء المحــي 

ــن محطــات القطــاع  ــاء المنتجــة م ــات: شراء الكهرب ــن أهــم هــذه الآلي ــي. وم أو الأجنب

الخــاص بأســعار جاذبــة للاســتثمار في هــذه المشروعــات، ســواء بإعــان ســعر مســبق أو 

مــا يســمي بتعريفــة التغذيــة، أو عــر مناقصــات تنافســية أو مزايــدات أو ممارســات أو 

عــروض مبــاشرة يســمح بهــا القانــون وتُكــن مــن الوصــول إلى أســعار جيــدة مــن قبــل 

متنافســن مــن القطــاع الخــاص للمشروعــات الكــري المرتبطــة بالشــبكات. كــا طــورت 

كثــر مــن الــدول العربيــة أيضًــا آليــات تســمح بالإنتــاج الــذاتي لأنظمــة يركبهــا المســتهلك 

ــر  ــة ع ــة المنتج ــض الطاق ــخ فائ ــا بض ــد منه ــمح العدي ــه، وس ــة احتياجات ــاشرة لتلبي مب

الشــبكة، والتســوية مــع شركات توزيــع الكهربــاء فيــا يســمي »بأســلوب صــافي القيــاس«. 

ومــن ناحيــة أخــرى، يواصــل مطــورو مشروعــات الطاقــة المتجــددة التنافــس على خفض 

التكاليــف في عروضهــم للمناقصــات والمزايــدات التنافســية للمشروعــات الكــري المرتبطــة 

بالشــبكة في عــدد مــن الــدول العربيــة، مثــل مــر والمغــرب والســعودية والإمــارات، بمــا 

ــة في ظــل ظــروف  ــة الكهروضوئي ــاح والطاق ــزات التنافســية لمشروعــات الري يعكــس المي

ــاح،  ــة الري ــمسي أو سرع ــعاع الش ــز في الإش ــع ذات التمي ــار المواق ــن اختي ــنة تتضم مُحسَّ
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وجاذبيــة وموثوقيــة السياســات والقوانــن والإجــراءات المطبقــة، مــع مشــاركة مدروســة 

ــن  ــدد م ــن ع ــات فضــاً ع ــة كــركاء في المشروع ــاء الوطني ــركات ومؤسســات الكهرب ل

ــر. وفي  ــل المي ــرص التموي ــا ف ــن بينه ــتثمار م ــر الاس ــف مخاط ــرى لتخفي ــر الأخ التداب

هــذا الإطــار، يشــار إلى أن دول مثــل مــر والمغــرب والســعودية والجزائــر وتونــس وليبيــا 

ــك  ــددة، وذل ــة المتج ــات الطاق ــة لمشروع ــل عام ــق تموي ــوات أو صنادي ــا قن ــح لديه أصب

إلى جانــب نشــاط وافــر لمؤسســات التمويــل الدوليــة في المنطقــة العربيــة، مثــل: البنــك 

ــة  ــة الفرنســية للتنمي ــاني والوكال ــر الألم ــك التعم ــتثمار الأوروبي، وبن ــك الاس ــدولي، وبن ال

وغيرهــا. 
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أهداف وآليات تشجيع مشروعات الطاقة المتجددة في الدول العربية
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ــة  ــة الدولي ــادرة العربيــة للطاقــة النظيفــة )PACE(، التــي أطلقتهــا الوكال ــا للمب ووفقً

ــد  ــادة تولي ــة بزي ــدول العربي ــزم ال ــط أن تلت ــن المخط ــددة )IRENA(، م ــة المتج للطاق

الكهربــاء عــن طريــق مشروعــات الطاقــة المتجــددة إلى 80 جيجــاوات بحلــول عــام 2030. 

ــة المتجــددة في  ــات الطاق ــدد مشروع ــرة في ع ــزة كب ــك قف ــع أن يحــدث ذل ــن المتوق وم

ــر لمؤسســة APICORP إلى أن  ــة. وفي هــذا الإطــار، يشــر تقري ــة المقبل الســنوات القليل

قيمــة الاســتثمار في قطــاع الطاقــة المتجــددة في منطقــة الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا 

ــم  ــوف يت ــتثمارات، س ــذه الاس ــن ه ــن ب ــام 2022. وم ــار دولار في ع ــتتجاوز 250 ملي س

تطويــر مشروعــات للطاقــة المتجــددة في المملكــة العربيــة الســعودية، ومــر بقيمــة 60 

ــوالي. ــار دولار عــى الت و37 ملي

ــدول  ــع أن تشــهد ال ــن المتوق ــه م ــرات إلى أن ــض التقدي ــر بع ــة أخــرى، تش ــن جه وم

العربيــة اســتثمارات بقيمــة 700 مليــار دولار في مشروعــات الطاقــة المتجــددة بــن عامــي 

2020 و2050 بهــدف توليــد أكــر مــن 70 جيجــاوات مــن الطاقــة مــن الطاقــة المتجــددة 

بحلــول عــام 2050. كــا مــن المنتظــر أن يــزداد عــدد المركبــات التــي تعمــل بالكهربــاء 

والهيدروچيــن في الــدول العربيــة لتصــل إلى 300 مليــون مركبــة بحلــول عــام 2040 وأكــر 

مــن 60 في المائــة مــن إجــالي المركبــات بحلــول عــام 2050.

3- وجــود فــرص كبــرة لنمــو مشروعــات الهيدروچيــن الأخــر، أي الهيدروچيــن المنتــج 

ــاء مــن مصــدر طاقــة متجــدد،  ــاه اعتــادًا عــى كهرب باســتخدام التحليــل الكهــربي للمي

كطاقــة الشــمس أو طاقــة الريــاح. حيــث يوفــر التحــرك نحــو الهيدروچيــن الأخــر فرصًــا 

طويلــة الأجــل للــدول العربيــة لدمــج حصــص أعــى مــن الطاقــة المتجــددة في شــبكاتها 

ــة  ــر الطاقــة المتجــددة إلى دول أخــرى في جميــع أنحــاء العــالم، وإزال ــة، وتصدي الكهربائي

الكربــون مــن القطاعــات التــي يصعــب في كثــر مــن الأحيــان إزالــة الكربــون منهــا مثــل: 

قطاعــات النقــل والنفــط والغــاز والصلــب والتعديــن وغيرهــا. ومــا قــد يشــجع عــى ذلك 

وجــود إمكانــات ممتــازة في عــدد مــن الــدول العربيــة لإنتــاج الهيدروچيــن اعتــادًا عــى 

الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، ســواء مــن حيــث وجــود مســاحات الأراضي الشاســعة 

منخفضــة التكلفــة والمتاحــة لمشروعــات الطاقــة المتجــددة ومنشــآت الهيدروچيــن، أو مــن 

حيــث التكلفــة المنخفضــة نســبيًا لــرأس المــال والــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص 
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والتمويــل الميــر فضــاً عــن الطلــب الصناعــي الحــالي في الأســواق الوطنيــة والإقليميــة 

ــا، مــر والمغــرب  ــة في شــال افريقي ــدول العربي ــر القــرب الجغــرافي لل ــة. ويعت والعالمي

والجزائــر وتونــس وليبيــا، مــن الأســواق الأوروبيــة »الخــراء« عامــاً رئيسًــا للتوســع في 

مشروعــات انتــاج الهيدروچيــن الأخــر. فعــى ســبيل المثــال، حــددت اســراتيجية الاتحاد 

الأوروبي بشــأن الهيدروچيــن، والتــي صــدرت في يوليــو 2020، هدفًــا يبلــغ الحصــول عــى 

40 جيجــاوات مــن أجهــزة التحليــل الكهربــائي داخــل حــدوده بحلــول عــام 2030، و40 

جيجــاوات أخــرى مــن الســعة المســتوردة مــن منتجــن آخريــن، وخاصًــة شــال أفريقيــا 

وأوكرانيــا. كذلــك، مــن المتوقــع أن تتلقــى مشروعــات الهيدروچيــن الأخــر دعــاً كبــراً 

عــى مســتوى الاتحــاد الأوروبي، يقــدره البعــض بأنــه ســيتراوح بــن 10 و24 مليــار يــورو 

ســنوياً خــال العقــد القــادم. وبالتأكيــد ســوف يمثــل الدعــم المــالي الأوروبي دفعــة قويــة 

ــدول  ــذه ال ــة وأن ه ــة، خاص ــدول العربي ــن ال ــر م ــددة في كث ــة المتج ــات الطاق لمشروع

تتمتــع بموقــع اســراتيجي مهــم نظــراً لقربهــا مــن أســواق الطاقــة الأوروبيــة. كــا يمكــن 

إنتــاج الهيدروچيــن الأخــر مــن خــال اســتخدام مصــادر متجــددة في هــذه الــدول ثــم 

تصديــره إلى أوروبــا باســتخدام خطــوط أنابيــب الغــاز الحاليــة: المغــرب العــربي - أوروبــا 

ــر  ــميد )الجزائ ــبانيا( ؛ ترانس ــر - إس ــاز )الجزائ ــبانيا(؛ مدغ ــرب وإس ــر والمغ ــن الجزائ )ب

وتونــس وإيطاليــا( ؛ وجريــن ســريم )ليبيا-إيطاليــا(.

4- تنامــي الــراكات الدوليــة في مشروعــات الطاقــة المتجــددة. يمكــن ان تلعــب 

مشروعــات الطاقــة المتجــددة في عــدد مــن الــدول العربيــة دورا ملموســا في دفــع التعــاون 

الإقليمــي والــراكات الدوليــة، خاصــة مــع الــدول الأوروبيــة والعربيــة القريبــة، لتصديــر 

فائــض إمــدادات الكهربــاء المنتجــة مــن خــال مصــادر الطاقــة المتجــددة. فعــى ســبيل 

ــربط  ــي س ــر، والت ــت البح ــاء تح ــة كهرب ــاء وصل ــس لبن ــا وتون ــط إيطالي ــال، تخط المث

ــية  ــة التونس ــة الفرعي ــع المحط ــة، م ــا، في صقلي ــة في بارتان ــة الكهربائي ــات الفرعي المحط

ــر  ــن الجزائ ــائي ب ــل الكهرب ــدة للنق ــات جدي ــك، توجــد مشروع ــون. كذل ــة كاب ب المقابل

وليبيــا، بينــا تخطــط مــر لربــط شــبكة كهربــاء هيئــة الربــط الكهربــائي لــدول مجلــس 

ــاء المغــرب العــربي.  ــاء الاتحــاد الأوروبي بشــبكة كهرب التعــاون الخليجــي بشــبكة كهرب

5- أصــدر عــدد مــن الــدول العربيــة اســراتيجيات للتنميــة الصناعيــة، تشــمل توطــن 
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نســبة كبــرة مــن سلاســل القيمــة للطاقــة المتجــددة، شــاملا انشــطة البحــث والتطويــر 

والتصنيــع وغــره، مثــل النــص عــى ذلــك في رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية للتنميــة 

ــن  ــاً للتوط ــري برنامج ــاء الم ــاع الكهرب ــد قط ــا اعتم ــام 2030. ك ــى ع ــتدامة حت المس

ــادة المكــوّن المحــي في إجــالي متطلبــات محطــات الريــاح إلى 70 %، وإلى  يهــدف إلى زي

50 % في محطــات الطاقــة الشمســية المركــزة. وهنــا يشــار إلى أن المــادة 32 مــن دســتور 

جمهوريــة مــر العربيــة، 2014 تنــص عــى الحصــول عــى أقــى قــدرٍ مــن المنافــع مــن 

مصــادر الطاقــة المتجــددة، وحفــز الاســتثمار فيهــا، وتشــجيع البحــث والتطويــر، بالإضافــة 

إلى التصنيــع المحــي.

ــات  ــة )الرســمية وغــر الرســمية( إلى اتفاق ــن الأطــراف العربي ــك، توصــل عــدد م كذل

تعــاون بشــأن توطــن تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة، كــا يجــري التفــاوض الجــاد لتعزيــز 

مثــل هــذا التعــاون في المســتقبل بــن أطــراف عربيــة وغــر عربيــة أيضــا. فعــى ســبيل 

ــار  ــة الفن ــع وشرك ــة للتصني ــة العربي ــن الهيئ ــاون ب ــول للتع ــع بروتوك ــم توقي ــال، ت المث

ــة  ــا الطاق ــن تكنولوجي ــل توط ــن أج ــو 2022، م ــعودية، في يوني ــر الس ــة للتطوي العالمي

ــذا  ــدف ه ــة. ويه ــة الرابع ــورة الصناعي ــات الث ــدث آلي ــا لأح ــددة وفق ــة والمتج النظيف

البروتوكــول إلى الاســتفادة مــن المــواد والمعــدات التــي تنتجهــا الهيئــة العربيــة للتصنيــع، 

ــا لمعايــر الجــودة  لتصميــم وتصنيــع مشــتملات تقنيــات صناعــة الطاقــة المتجــددة، وفقً

العالميــة وبأســعار الســوق التنافســية. ويشــمل التعــاون أيضــا تلبيــة احتياجــات الســوق 

المحــي، والتوســع مســتقبلا للأســواق الأفريقيــة والعربيــة . ومــن ناحيــة أخــرى، تجــري 

ــة – لم يكشــف عــن هويتهــا – لإنشــاء  ــة مفاوضــات مــع شركات صيني الحكومــة المصري

ــة  ــة الشمســية في مــر بقيم ــواح الطاق ــات الأل ــاج مكون ــل لإنت ــي متكام ــع صناع مجم

ــد  ــذي ق ــع – ال ــيضم المجم ــية. وس ــواح الشمس ــات الأل ــع مكون ــار دولار لتصني 2.3 ملي

ينفــذ في الســويس أو المنيــا أو أســوان – مصانــع للســيليكون والبــولي ســيليكون وأخــرى 

ــة إلى  ــتيك، إضاف ــن البلاس ــع للدائ ــاج، ومصن ــا والزج ــدات الخلاي ــق ووح ــع الرقائ لتقطي

ــاء. محطــة كهرب

تحديات مشروعات توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة في الدول العربية

رغم التطور الملموس لمشروعات الطاقة المتجددة في أغلبية الدول العربية، على النحو 
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سالف الذكر، إلا ان حدوث قفزات كبيرة في توطين وتصنيع تكنولوجيات الطاقة المتجددة 

لن يكون بالأمر السهل، حيث تواجه هذه المشروعات تحديات وعقبات مالية ومؤسسية 

وهيكلية وفنية وسياسية، وهو ما نوجز في إيضاحه فيما يلي:

 1- التحديات المالية والاقتصادية 

تتمثــل هــذه التحديــات في ارتفــاع التكلفــة الرأســالية لمشروعــات الطاقــة المتجــددة 

مــع غيــاب آليــات التمويــل، فضـــا عــن الاعتقــاد الخاطــئ بــأن الاســتثمار في مثــل هــذه 

ــل  ــادر التموي ــوك ومص ــض البن ــا أن بع ــة. ك ــة مرتفع ــرة مالي ــل مخاط ــات يمث المشروع

ــات  ــتثمارات في مشروع ــروض والاس ــجع الق ــزال لا تش ــا ت ــة م ــدول العربي ــم ال في معظ

ناشــئة، مثــل مشروعــات توطــن تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة مقارنــة بمشروعــات الطاقــة 

التقليديــة )البــرول والغــاز الطبيعــي(. ومــن ناحيــة أخــرى، تعــاني هــذه المشروعــات في 

ــات، ووضــع ســقف  ــة أيضــا مــع الدعــم المرتفــع للهيدروكربون ــدول العربي عــدد مــن ال

للاســتثمار الأجنبــي في مشروعــات الطاقــة المتجــددة. وفي أعقــاب الحــرب الروســية 

ــدد  ــية في ع ــا الشمس ــو الخلاي ــاني مصنع ــر 2022، يع ــت في فبراي ــي اندلع ــة، الت الأوكراني

ــادة تكلفــة  ــل مــر، مــن ارتفــاع أســعار المدخــات نتيجــة زي ــة، مث ــدول العربي مــن ال

الشــحن، ونقــص المكونــات بشــدة نتيجــة النقــص العالمــي في أشــباه الموصــات الــذي أدى 

ــا الشمســية.  ــاع أســعار الخلاي إلى ارتف

2- التحديات المؤسسية والهيكلية 

تتطلــب مشروعــات توطــن تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة )خاصــة في الطاقــة الشمســية، 

أو طاقــة الريــاح، أو المركبــات الكهربائيــة( تضافــر جهــود عــدد كبــر مــن الــركاء، منهــم 

شركاء التصنيــع والمســتخدمين والســلطات التشريعيــة والتنفيذية ذات الصلــة )منها وزارات 

الكهربــاء والطاقــة والنقــل والبيئــة والماليــة، والجهــات التابعــة لهــا كالجــارك والضرائــب( 

ومؤسســات البحــث العلمــي والمواصفــات والمقاييــس. لذلــك، فــإن غيــاب تحديــد الأدوار 

وخطــط التنفيــذ ووضــع نظــام إداري متكامــل للتنســيق بــن هــذه الأطــراف مــن أجــل 

الوصــول إلى التصنيــع المحــي لتكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة يمثــل تحديــا ملموســا.

3 – التحديات الفنية والتقنية

تفتقــر الكثــر مــن الــدول العربيــة إلى إجــراءات نقــل معرفــة تصنيــع معــدات 
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وتكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة. ويعــد غيــاب الجانــب المعــرفي والمعلومــاتي ذو الصلــة 

بتصنيــع مكونــات وأنظمــة الطاقــة المتجــددة، مــن المعوقــات الفنيــة التــي تحــول دون 

نــر تطبيقــات الطاقــة المتجــددة في هــذه الــدول. ومــن الامثلــة الدالــة عــى ذلــك، توقف 

ــع  ــة بشــأن تجمي ــج الصيني ــج فين ــة وشركــة دون ــن شركــة »النــر« المصري ــات ب المحادث

ــا في مــر، بســبب عــدة عوامــل منهــا عــدم الاتفــاق بشــأن  ــة محلي ــات الكهربائي المركب

ــات  ــاق أيضــا بشــأن ضمان ــاب الاتف ــك غ ــع. كذل ــا التصني ــل تكنولوجي ــة نق شروط عملي

المركبــات وقطــع الغيــار. وكانــت شركــة النــر المصريــة تخطــط لبــدء التجميــع المحــي 

لمركبــات دونــج فينــج E70 في عــام 2022، عــى أن تكــون أول 100 ســيارة جاهــزة بحلــول 

يوليــو أو أغســطس 2022، وهــو مــا ســيتأجل الآن لحــن الاتفــاق مــع شريــك جديــد.

توصيات للمستقبل

رغــم التحديــات المذكــورة أمــام انتشــار مشروعــات توطــن تكنولوجيــا الطاقــة المتجددة 

في الــدول العربيــة، يمكــن القــول إن هــذه المشروعــات ســوف تشــهد مســتقبلا مبــرا مــع 

توجــه هــذه الــدول إلى تبنــي أنظمــة للطاقــة أكــر اســتدامة ومرونــة ورواجــا. ومــا يدفع 

ــر  ــنوات الع ــهدت في الس ــة ش ــدول العربي ــم ال ــياق أن معظ ــذا الس ــاؤل في ه إلى التف

ــل  ــات ومؤسســات التموي ــة والحكوم ــر الصناع ــب دوائ ــن جان ــود يقظــة م الأخــرة جه

والجهــات التنظيميــة، مــا ســاهم في تداعــي الكثــر مــن هــذه التحديــات، الأمــر الــذي 

ــل لتوطــن هــذه التكنولوجيــا الناشــئة بقــوة عــى الســاحة  ســوف يكفــل في النهايــة التوصُّ

العربيــة. 

ويمكــن القــول إن نجــاح مشروعــات تصنيــع وتوطــن تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة في 

الــدول العربيــة يتطلــب مزيــدًا مــن العمــل عــى توفــر بيئــة العمــل المواتيــة والتــي يمكن 

تلخيصهــا في عــدة شروط رئيســية. وهــذه الــروط، إذا مــا توافــرت -ســوف تتمكــن هــذه 

الــدول، عــى الأرجــح- مــن النجــاح في تنفيــذ مســتهدفاتها. وهنــا ينبغــي الإشــارة إلى عــدم 

ضرورة تحقيــق كل هــذه الــروط عــى نحــو كامــل، وإنمــا قــد يكفــي توافــر مــؤشرات 

التحــرك الإيجابيــة فيهــا، مــا قــد يمنــح كافــة الأطــراف ذات الصلــة، وبخاصــةٍ المســتثمرين 

والممولــن والقطاعــات الإنتاجيــة والاجتماعيــة المســتفيدة، مزيــدًا مــن الثقــة.  ولعــل مــن 

أهــم هــذه الــروط مــا يــي:
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-	 تشــجيع وحفــز الــراكات بــن الــركات المصنعــة العالميــة والــركات المصنعــة 

المحليــة في الــدول العربيــة لتصنيــع وتوطــن تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة في الدول 

العربيــة. وهــذه الــراكات يمكــن ان تســتند عــى مــا يعــرف بعقــود »إذن التصنيــع«، 

التــي تســمح بالتصنيــع لقــاء أربــاح معينــة ولفــرة معينــة وبصيــغ محــددة. فتحصــل 

الــركات العربيــة عــى التصاميــم والمواصفــات التفصيليــة للقيــام بعمليــة التصنيــع ، 

شرط ان تتعهــد باحــرام السريــة الصناعيــة والملكيــة الفكريــة.  

-	 حســن اختيــار التكنولوجيــات »الناضجــة«، التــي تســتطيع الــدول العربيــة 

ــة  ــاة بالطاق ــات تســخين المي ــل تكنولوجي ــا، مث ــرة فيه ــزة تنافســية كب أن تحقــق مي

ــا.  ــاح، وغيره ــة الري ــدات طاق ــات مع ــية، وتكنولوجي الشمس

-	 ــي  ــث العلم ــز البح ــة ومراك ــركات الصناعي ــن ال ــرك ب ــل المش ــجيع العم تش

والجامعــات، مــن أجــل مراعــاة تطويــر تكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة مــن خــال 

ــة. ــدول العربي ــة في ال ــروف المحلي ــم الظ ــا لتلائ ــا أو تطويره تعديله

-	 إعــداد الأيــدي العاملــة المدربــة والملمــة بتكنولوجيــات تصنيــع معــدات الطاقــة 

المتجــددة وفــق المواصفــات المعتمــدة، بــإشراف مهندســن وفنيــن متخصصــن. وفي 

هــذا الســياق، يمكــن للــدول العربيــة التــي تفتقــر إلى اليــد العاملــة أن تتكامــل مــع 

دول عربيــة أخــرى غنيــة بهــا.

-	 توفــر الاســتثمارات اللازمــة لإنشــاء مصانــع معــدات الطاقــة المتجــددة واســتيراد 

ــة.  ــة للتشــغيل والصيان ــة اللازم ــوارد البشري ــا الأساســية وتأمــن الم أو شراء تجهيزاته

ــة،  ــة أو أجنبي ــة أو عربي ــت وطني ــواء كان ــتثمارات، س ــذه الاس ــذب ه ــاج ج ويحت

ــي، مــع  ــة مــن الاســتقرار الســياسي والأمن ــم للاســتثمار، ودرجــة عالي ــاخ ملائ إلى من

ــن.  ــات القوان اســتقرار وثب

-	 إعــداد وتجهيــز البنيــة التحتيــة القــادرة عــى تأمــن حركــة وســائل النقــل الــري 

والبحــري )شــبكات طــرق، وموانــئ، وســكك حديديــة وغيرهــا(  لنقــل المــواد الأوليــة 

والمعــدات المصنعــة واجزاءهــا. 

-	 توفــر قاعــدة صناعيــة وطنيــة يســتند إليهــا التصنيــع المحــي لمعــدات الطاقــة 

ــوء  ــب نش ــد والصل ــع الحدي ــود مصان ــهل وج ــال، يس ــبيل المث ــى س ــددة. فع المتج
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صناعــة أنابيــب الصلــب والألــواح المعدنيــة التــي تحتاجهــا أنظمــة الطاقــة الشمســية 

ــا الشمســية مــن وجــود صناعــة  الحراريــة ، كذلــك يمكــن ان تســتفيد صناعــة المراي

الزجــاج.

-	  توفير الكهرباء بأسعار معقولة وأنظمة نقل كهربائي ذات كفاءة عالية.

-	 وجــود الأســواق المحليــة والإقليميــة والعالميــة يمكنهــا اســتقبال تكنولوجيــا الطاقة 

المتجــددة المصنعــة في الــدول العربيــة، ويتوقــف ذلــك عــى عوامــل، مــن أبرزها:  

-	 قدرة الصناعات العربية المحلية على المنافسة من حيث الجودة والسعر.

-	 وجــود قــدر معــن مــن النفــاذ إلى الســوق المحليــة في الــدول العربيــة، ويكــون 

ذلــك مــن خــال إعطــاء الأفضليــة للصناعــات المحليــة في عمليــة الــراء التــي تجريهــا 

الحكومــة، حتــى لــو جــاءت أســعارها أعــى بنســبة 10 إلى 20 في المائــة مثــا. كذلــك 

قــد يتأمــن النفــاذ إلى الســوق المحليــة مــن خــال أنظمــة الحمايــة الجمركيــة و/أو 

ــص الاســتيراد ، للتأكــد مــن عــدم  ــة الحصــول مســبقا عــى تراخي مــن خــال إلزامي

وجــود معــدات مصنعــة محليــا قبــل شراء المعــدات مــن الخــارج.

-	 ــن  ــق المبتكري ــة ح ــة لكفال ــات وطني ــاد آلي ــراع وإيج ــكار والاخ ــجيع الابت تش

ــة ــة الفكري ــرب في الملكي الع

-	 ــع دول  ــة م ــة ثنائي ــات تجاري ــد اتفاقي ــدى عق ــة ل ــدول العربي ــن ال التنســيق ب

ــدات  ــة مع ــور صناع ــق بأم ــة تتعل ــات دولي ــرار اتفاقي ــة وإق ــد مناقش ــة، وعن أجنبي

ــواقها. ــددة وأس ــة المتج الطاق

-	 الإسراع في إنشــاء ســوق عربيــة للطاقــة الكهربائيــة وفي تنفيــذ الاتحــاد الجمــركي 

العــربي.

-	 ــة  ــزات المصنع ــدات والتجهي ــح للمع ــة« تمن ــة« وللأفضلي ــغ »للحماي ــد صي تحدي

ــة. ــدول العربي ــة المتجــددة في ال ــا الطاق ــا لدعــم توطــن تكنولوجي محلي

ــة  ــات الطاق ــن تكنولوجي ــع وتوط ــار تصني ــى أن انتش ــد ع ــب التأكي ــة، يج وفي النهاي

ــة بمســاندة مقــرح  ــب أن تقــوم الدبلوماســية العربي ــة يتطل ــدول العربي المتجــددة في ال

الأمــن العــام للأمــم المتحــدة الخــاص بجعــل تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة منفعــة عامــة 

عالميــة- أي متاحــة للجميــع، وليــس للأثريــاء فقــط. وبالتــالي ســيكون مــن الــروري إزالــة 
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العقبــات التــي تحــول دون تقاســم المعــارف ونقــل التكنولوجيــا، بمــا في ذلــك قيــود الملكية 

الفكريــة. كذلــك، مــن الــرورة عــى الــدول العربيــة العمــل عــى تحســن الوصــول إلى 

ــاح  ــات الري ــاج توربين ــة لإنت ــادن اللازم ــن المع ــمة - م ــام الحاس ــواد الخ ــات والم المكون

ــن  ــر وتوط ــيا لن ــرا أساس ــاره أم ــة، باعتب ــيارات الكهربائي ــاء إلى الس ــبكات الكهرب وش

ــل  ــب ان تعم ــك، يج ــى ذل ــاوة ع ــة. ع ــدول العربي ــددة في ال ــة المتج ــا الطاق تكنولوجي

الدبلوماســية العربيــة عــى جــذب اســتثمارات أكــر لضــان حفــز وتشــجيع مشروعــات 

التصنيــع والتوطــن لتكنولوجيــات الطاقــة المتجــددة - لاســيما في مجــال التدريــب عــى 

ــاء سلاســل الإمــدادات. ــز لبن ــكار، وتوفــر الحواف ــارات، والبحــث والابت المه

ــى  ــة، ع ــات المحلي ــر السياس ــاح أط ــا إص ــة أيض ــات العربي ــى الحكوم ــب ع ــا يج ك

ــز  ــة المتجــددة وتحفي ــات عــى مشــاريع الطاق ــع الموافق ــة لتبســيط وتسري وجــه السرع

ــد  ــة للح ــات قائم ــاك سياس ــون هن ــب أن تك ــك، يج ــاص. وكذل ــاع الخ ــتثمارات القط اس

مــن مخاطــر الســوق وتحفيــز الاســتثمار- بمــا في ذلــك عــر تبســيط عمليــات التخطيــط 

والموافقــات والتنظيــات وإزالــة الاختناقــات. وقــد يشــمل ذلــك تخصيــص مســاحة لإقامة 

ــة المتجــددة الخاصــة. هــذه المشروعــات عــى نطــاق واســع في مناطــق الطاق


